.طرق الوقاية من الذنوب: التوبة 7 14/07/2024 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق 
طرق الوقاية من الذنوب: التوبة 


الشيخ محمد جميل زينو 


مقالات متعلقة 
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الزيارات: 2085 


طرق الوقاية من الذنوب: 
ثانيًا: التوبة 


التوبة في القرآن الكريم: 
ورد ذكر التوبة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها 


2100000 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَثْبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمْ ) [البقرة: 128]. 


2- وقوله تعالى: ( إِنَّ الل يحب النَوَابِينَ وَيْحبُ الْمْتَطَهَرِينَ ) [البقرة: 222]. 


4- وقوله تعالى: ( وَإِذَا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتَِا َل سَلام عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِهٍ الرّحْمَة أَنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ م تاب مِنْ بَعدِهِ 


وَأْصَلْحَ فَأنّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ) [الأنعام: 54]. 


5- وقوله تعالى: ( وَإِنِي لَعََارْ لِمَنْ تَاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صتَالِحًا كُمٌ اتدَى ) [طه: 82]. 


لا يَدْعُونَ مع الله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقثلُونَ الس الَّتِي ‏ نَ وَمَنْ يَْعَل ذُلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * يُضَاعَفْ له 
انَا * إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُولَنِكَ يُبَدِلُ اللّهُ سيَْاتِهمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تاب 
ب إلى الله مَتَابَا 4 [الفرقان: 68 - 71]. 
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التوبة في السنة المطهرة: 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مُسيء النهار ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مُسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها"؛ (رواه مسلم). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: 

"رب أعني لا تعن عليّ؛ وانصرني ولا تد تنصير عليّ وامكر لي ولا تمكُر علَىَ واهدني ويَمبّر الهدى لي» وانصُرني على مَن بغى علىّ؛ 3 
اجعلني لك شكَارًاء لك ذكَارَاء لك رهَابّاء لك مطواغاء لك مُحَبتاء إليك أَوَاهًا منيبئاء رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي؛ وأجب دعوتيء وثبت 
حجتيء ومتدّد لساني» واهدٍ قلبي» واسلّل سخيمة صدري"؛ (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح). 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلَ على راهب فآتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًّا فهل له 
من توبة؟ فقال: لاء فقتله. فكمّل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فل على رجل عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم» 
ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.ء فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت 
ملائكة العذاب: إنه لم يعمل قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له 
فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة"؛ (رواه البخاري ومسلم). 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلًا وبه مهآكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابهء فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى 
اشتد عليه الحرٌ والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني؛ فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده"؛ (رواه البخاري ومسلم). 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"لو أخطأتم حتى تبلغ خطايكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم"؛ (رواه ابن ماجه وإسناده حسن). 


وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه"؛ (رواه مسلم). 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يُعدَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة من قبل أن يقوم: "رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم"؛ (رواه الترمذي وقال حسن صحيح). 


شروط التوبة: 
1- الإقلاع عن الذنب. 
2- الندم على فعله. 


3- العزم على ألا يعود إليه أبذا. 
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فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تصح توبته ويزاد شرط رابع: ذا كان التنب يتلق بحو انيه |فجلية ذا أن ديرأ من جق صباعيهً:قلن :كان مالا إن 
ه رده إليه» وإن كان حدٌّ قذف مكّنه منه أو طلب عفوه: وإن كان غيبة استحلّه 
نحوه را وان كن # عفوه؛ وإن كان 


وزاد ابن المبارك على مااسيق من الشروظ للتوبة فقال: 


الندم؛ والعزم على عدم العودء ورد ١‏ المظلمة؛ وأداء ما ضيع من الفرائضء وأن يعمد إلى البدن الذي ربّاه بالسحت فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ 
له لحم طيب» وأن يذيق نفسه ألم الطاعة كما أذاقها لذة المعصية. (الفتح 11/ 103). 


التوبة النصوح: 
قال الله تعالى: ( يَا أيّا الّذِينَ آمنُوا تُوبُوا إلى الله تَوبَةُ نَصُوحًا عَسى رَبُكُمْ أن يُكوْرَ عَكُم يناكم وَيدخِلَكُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنقا ). 
[التحريم: 8]. 


قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: 


التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه؛ كما لا يعود اللبن إلى الضرع. 


وقال الحسن البصري: هي أن يكون العبد نادمًا على ما مضىء مجمعًا على ألا يعود فيه. 


وقال ابن القيم رحمه الله: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 


الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته. 


الثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده ترد ولا تلم ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 


الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته؛ والرغبة فيما لديه؛ والرهبة مما عنده. لا 
كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته؛ ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله؛ أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء حَمدٍ الناس: أو الهرب من ذمهمء أو لئلا 
يتسلط عليه السفهاء؛ أو لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه؛ء ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. (مدارج 
السالكين 1/ 178). 


علامات قبول التوبة: 
قال ابن القيم رحمه الله: للتوبة المقبولة علامات منها: 

1- أن يكون بعد التوبة خيرًا مما قبلها. 

2- ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين. 


3- ومنها انخلاع القلب ندمًا وخوقًا. 


4- ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يُشبهها شيء تُكَديّر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من 
جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحًا ذليلا خاشعًا. 
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وقال رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرًا فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به. وصدق الالتجاء إليه» ودوام 
التضرع والدعاء والتقرب إليه. 


ثمرة التوبة: 
للتوبة ثمرتان: 
إحداهما: تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له. 


والثانية: نيل الترجات حتى يصير حبييًا. 


وللتكفير أيضًا درجات: فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية» وبعضه تخفيف له؛ ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة. 


قال ابن القيم رحمه الله: لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنياء فإن لم تف بطهرهم طُّهَروا في نهر الجحيم يوم القيامة: 
1- نهر التوبة النصوح. 
2- ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها. 


3د وثهر العصاتب العغظيمة المكفرة. 


فإذا أراد الله بعبده خيرًا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة. فورد القيامة طيبًا طاهرّاء فلم يحتج إلى التطهير الرابع. (مدارج السالكين 1/ 178). 


تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه: 


إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها عصى بالتأخير. فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى. 
وهي توبة تأخير التوبة» وقلّ أن تخطر هذه ببال التائب. بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير 
التوبة. ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة؛ مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم؛ فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. (مدارج السالكين لابن 
القيوص 1/ 178). 


. حقوق النشر محفوظة © 1446ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/1/1446ه - الساعة: 11:24 


4/4 /طرق-الوقايةمن-الذنوب-التربة/5113/0/166311/أ7. اهكان |ة./لاىا///:وم أ 


